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  على الزراعة قائمالغیر  *المجتمعات ذات التركیب الاجتماعي"

  عصور ما قبل التاریخ خلال فخارھاو

  "دراسة مقارنة، أمریكا الشمالیةمصر وفي 

  ةإیمان السید علي نور الدین خلیف .د

  :الملخص

 علیھ  اعتمد الأساسى الذى تقوم علیھ الحضارات ھو الزراعة والذىالعنصر إن 
وجود فائض یحتاج للتخزین في مخازن بصفة أساسیة كمصدر للغذاء، مع الإنسان 

أما . أو أواني فخاریة، والتي ارتبط انتشارھا في العالم القدیم بانتشار الزراعة نفسھا
عرفت فقد القدیم،  ق الشرق الأدنىبعض مناطكما ھو الحال في وفي العالم الجدید، 

العدید من المجتمعات التركیب الاجتماعي وفي بعض الأحیان الفخار دون الاعتماد 
مع  في أمریكا الشمالیة قد ظھرت الزراعةو. على الزراعة كمصدر أساسي للغذاء

بینما في مصر لا توجد إشارت لمعرفة الزراعة قبل  .نھایة العصر العتیق الأوسط
الفیوم، على الرغم من ظھور الفخار ومعرفة الاستقرار والتركیب حضارة 

  .وقت طویلالاجتماعي قبل ذلك ب

لجماعات التي عاشت في أمریكا الشمالیة لتستعرض ھذه الورقة البحثیة نماذج 
، وكانت ذات تركیب إجتماعي غیر معتمد على الزراعة خلال عصور ما قبل التاریخ

التي كانت موجودة في مصر خلال العصر الحجري  مع مقارنة تلك الجمعات بتلك
وكلاھما عرف الفخار وشكل من أشكال التركیب الاجتماعي  .الحدیث الصحراوي

ولیس  –ذاء لعلیبین ھذا البحث أن تأمین مصدر ھذا وب. دون معرفة الزراعة
لاستقرار وظھور التركیب الاجتماعي بین ایعتبر ركناً أساسیاً من أركان  -الزراعة 

أما الفخار فلا یقتصر ظھوره على المجتمعات . جماعات عصور ما قبل التاریخ
طبق ھذا على قارتي العالم القدیم ، وینفقط الاستقراربیة أو التي تعرف الزراع
  .مع اختلاف الفترة الزمنیة والأسبابولكن ، والجدید

                                                           

تھدف وھي تعتبر دراسات التركیب الاجتماعي جزء أساسي من دراسات علم الاثار الحدیث  *
من . للبحث عن دلائل أثریة تكشف عن التباین وأسبابھ بین أفراد وطوائف المجتمعات القدیمة

تعتمد . ١٩٦٧ Friedو ١٩٦٢ Serviceالدراسات التي ارثت قواعد ذلك الفرع دراستي 
) من حیث حجم الدفنات وكم المتاع الجنائزي(دراسات التركیب الاجتماعي على الاثار الجنائزیة 

بین المكانة الموروثة والمكانة المكتسبة وأسباب اكتسابھا، بالإضافة إلى دراسات لتفرق 
المشروعات التي تتطلب تنظیم اجتماعي كدلالة على وجود إدراة وبالتالي طبقات مختلفة داخل 

  . ١٩٩٦ Maschnerللمزید عن التركیب الإجتماعي أنظر . المجتمع
 ر، جامعة القاھرة مدرس بقسم الاثار المصریة، كلیة الاثا ekhalifa13@gmail.com     
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  :الكلمات الدالة

بدایات  ،الاجتماعي، الزراعة، التركیب الشمالیة ما قبل التاریخ في أمریكا
  الغذاءإنتاج  ،الفخار

  :أھم نقاط البحث

  .إنتاج الغذاء في ما قبل التاریخ لایقتصر فقط على الزراعة -

عرفت مصر خلال العصر الحجري الحدیث الصحراوي الاستقرار والفخار دون  -
  .معرفة الزراعة

الشمالیة على مصادر غیر اعتمدت بعض مجتمعات ما قبل التاریخ في أمریكا  -
  .الغذاء ھاالزراعة عند بدایة إنتاج

  .تعددت أسباب ظھور الفخار، إلا أن الطھي یعتبر من أھم وأول استخدامات الفخار -

  :تمھید -أ

الإنسان للزراعة  إھتداءالأساسي لقیام الحضارات ھو العامل العلماء  اعتبر
استئناس للنبات و زراعتضمنھ ذلك من استالحدیث، وما خلال العصر الحجري 

لحیوان سھلتھ الطبیعة الخاصة بكل منطقة وما اكتسبھ إنسان تلك المنطقة من خبرة ل
الأھم تحول ال ھو ھذاعتبر ویُ  )١(.وشراب غذاءودرایة بما یمكن الحصول علیھ من 

إلى  ١٠٠٠٠منذ (  ھإلى منتج لللطعام الإنسان من جامع غیر  في تاریخ البشریة لأنھ
 انتشار الفخارظھور وانتشار الزراعة في العالم القدیم ب ارتبطوقد  )٢()..م.ق ٥٠٠

   )٣().١شكل رقم ( فى أغلب الحالات

                                                           
(1) J. M. Roberts, Prehistory and the First Civilizations, p. 52-53. 
(2) R. B. Graber et al, Meeting Anthropology Phase to Phase, p. 227. 
(3) J. M. Roberts, Prehistory and the First Civilizations, p. 53. 
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خریطة توضح مناطق انتشار الزراعة وطرز الفخار خلال العصر ): ١(شكل رقم 
  الحجري الحدیث في أوروبا

  J. M. Roberts 1999 :تعریب وتعدیل الباحثة نقلاً عن

لزراعة توفر فائض في بعض المناطق وحرمان لالإنسان ممارسة ترتب على 
صراعات تطلبت وجود قوة سیاسیة معنیة بحمایة  أوجدمناطق أخرى مما 

ظھور طبقات متباینة فیما یعرف بالتركیب أو التعقید إلى المحصول، وقد أدى ذلك 
جتماعي إتعتمد درجة السرعة التي یتحول بھا المجتمع إلى تركیب و )٤(.الاجتماعي

العوامل التي تساھم في ) ٣(المناخ، ) ٢(الجغرافیا، ) ١: (على الأسباب التالیةمعین 
، ھذا إلى جانب الأفراد والمجتمع الثقافيالتطور التي تدفع بقوى ) ٤(التطور، 

ما یتطلبھ تنفیذ مشروعات كبرى مثل والعوامل التنظیمیة ھي  )٥(.والعوامل التنظیمیة
إنشاء شبكات الري خلال عصور ما قبل التاریخ في جنوب غرب الولایات 

وبسبب  .أو المیجالیث في العصر الحجري الحدیث الصحراوي في مصر )٦(المتحدة،
  .في دراسة مقارنة المنطقتینتلك النقطة الأخیرة أمكن الجمع بین 

                                                           
(4) B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 123; R. Lewin and R. A. Foley, Principles of Human 
Evolution, p. 490; J. M. Roberts, Prehistory and the First Civilizations, p. 57. 
(5) K. M. Ames, Tempo and Scale in the Evolution of Social Complexity in Western North 
America, p. 58-59. 
(6)

 H. Maschner, Theories of Ranking and Social Inequality, p. 588. 
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افة أسباب ظھور التركیب الاجتماعي في أسباب أساسیة وتقریبیة، بالإض تتلخص
الثروات بین التفاوت في حجم : والتى تتمثل فى )٧(لبعض الشروط التي یجب توفرھا،

درجة كذلك  كانت تلك المكانة موروثة أم مكتسبة،، وإذا الافراد حسب مكانتھم
المجتمعات الزراعیة عن وتختلف  )٨(.مركزیة الحكمو، الأفرادالتخصص المھني بین 

بالإضافة إلى إنتشار  ،من حیث طبیعة الأستقرار وما تخلفھ من دلائل أثریة غیرھا
ودرجة التركیب الاجتماعي والحاجة لتخزین الفائض سواء في حفرات  ،الصراعات

یمكن من حیث المكانة المجتمع  أفرادوالتباین بین  )٩(.التخزین أو الأواني الفخاریة
  )١٠(.من خلال دراسة الحُلي وحجم ومكان الدفن الاستدلال علیھ

  :البحث مشكلة -ب

یُعتبر العصر الحجري الحدیث في أي منطقة ھو الفترة التي شھدت تغیرات في 
حزمة العصر الحجري "الاقتصاد وأنماط الاستقرار أطلق علیھا العلماء مصطلح 

التي ضمت استئناس الحیوان والنبات والاستقرار   The Neolithic Package"الحدیث
، ولیس الجمع والالتقاط مارستبعض المجتمعات التي  لكن )١١(.وظھور الفخار

شرق الصحراء الكبرى خلال العصر الحجري الحدیث مثل سكان  الزراعة،
الساحل الشمالي الغربي لأمریكا الشمالیة خلال عصور ما الصحراوي في مصر و

: التالیة التساؤلاتیحاول ھذا البحث الإجابة عن  )١٢(.عرفت الاستقرارقبل التاریخ 
أمریكا الشمالیة دون و مصر ماھي المجتمعات التي عرفت التركیب الاجتماعي في

معرفة الزراعة؟ وما ھي ظروف ظھور ذلك التركیب؟ وھل عرفت تلك المجتمعات 
  .واستخدامھا للفخار وذلك بغرض الوصول لفكرة عامة عن ھذه المجتمعات الفخار؟

  :أھداف الدراسة -ج

من أجل معرفة ما  الغذاءلا یھتم علم الاثار بتحدید سبل العیش والحصول على 
یئة والسیاق التعرف على البیھدف أیضا إلى نسان فحسب، بل الإكان یقتاط علیھ 

اتھ الحضاریة سلوكیوكیف أثر ذلك على  ،نسانالذي عاش فیھ ھذا الإ
 حاجةبالإضافة إلى  ھذا وھذا ھو ما تھدف إلیھ ھذه الدراسة، )١٣(.والاجتماعیة

عصور ما قبل التاریخ في  التي تتناولدراسات مزید من اللالعربیة المكتبة 

                                                           
(7) K. M. Ames, Tempo and Scale in the Evolution of Social Complexity in Western North 
America, p. 56-57. 
(8) R. J. Wenke, Patterns in Prehistory, p. 332. 
(9) C. Scarre, The World Transformed, p. 190. 
(10) B. M. Fagan, Ancient Lives, p.123-126. 
(11) J. J. Emmitt, The Neolithic Pottery of Egypt, p. 1. 
(12) C. Scarre, The World Transformed, p. 190. 
(13) E. Chilton, Farming and Social Complexity in the Northeast, p. 140-141. 
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 الملحقةكما یتبین من قائمة المراجع نظراً لندرة توفرھا باللغة العربیة  الأمریكتین،
  .بھذا البحث

  :الدراسة -د

 )***(الصحراوي والمجتمعات ذات التركیب الاجتماعيالعصر الحجري الحدیث  - ١
  :لغیر قائم على الزراعة في مصرا

ترجع أقدم دلائل على وجود تباین بین الأفراد في مصر إلى العصر الحجري 
 عصر الاعتماد على الغذاء النباتي منذزیادة دلائل على توجد كما  )١٤(.القدیم

وجود كم ھائل من  في ذلك تمثل، یوالكوبانیةالبلیستوسین المتأخر في كوم أمبو 
من سمات بدایات التركیب ذلك ویعتبر  )١٥(.حجار الطحنأمجارش الحبوب و

 ومع بدایة الھولوسین في منطقة )١٦(.بزیادة السكانأیضا الاجتماعي، وھو مرتبط 
   -والتي اكتسبت إسمھا من شجرة صغیرة، أي نبتة، بجوار جبل موجود بھا  –النبتة 
نوع من ، مما أدى إلى جمع البذور البریة زادت عملیةالصحراء الغربیة في 

مع ذلك  تزامنومستدیما بمرور الوقت ثم أصبح  ،في البدایة الموسميالاستقرار 
 و )١٧(.ون الاھتداء للزراعةمصر وقارة أفریقیا كافة، وذلك دفي ظھور أقدم فخار 

طلق یُ قبل ھجرتھ الدائمة إلى وادي النیل ھذه الفترة التي سكن فیھا الإنسان الصحراء 
  ".العصر الحجري الحدیث الصحراوي"علیھا العلماء مسمى 

: تصنف كالتالي یضم العصر الحجري الحدیث الصحراوي أربعة مراحل
الأوسط العصر الحجري الحدیث الصحراوي العصر الحجري الحدیث المبكر و

تم  نھائي،العصر الحجري الحدیث الصحراوي المتأخر والعصر الحجري الحدیث الو
تحدیدھا على أساس التشابھ في طرز اللقى الأثریة كالفخار، ویفصل ھذه المراحل 

  )١٨(.لعیش في الصحراءكان عائقا لزت بالجفاف الشدید الذي یعن بعضھا فترات تم

                                                           
اقتصر السواد الأعظم من دراسات التركیب الاجتماعي خلال ما قبل التاریخ في مصر على    )***(

فترات العصر الحجري الحدیث في وادي النیل منذ مرمدة بني سلامة ومروراً بالعصر الحجري 
دالة على التركیب الالنحاسي ثم عصر ما قبل الأسرات، إلا ھذه الدراسة تتعرض للإشارات 

 .E. C راجعللمزید عن التركیب الاجتماعي في مصر قبل الدولة القدیمة . ذلك الإجتماعي قبل
Köhler, Theories of State Formation, pp. 42-46 

(14)
 E. C. Köhler, Theories of State Formation, p. 43. 

(15) R. J. Wenke, Patterns in Prehistory, p. 444. 
(16) P. Rowley-Conwy, Time, Change and the Archaeology of Hunter-Gatherers, p. 45. 
(17) K. Nelson and E. Khalifa, Nabta Playa Black-Topped Pottery, p. 689; E. Khalifa, 
Ceramic Analysis, p. 6. 
(18) F. Wendorf and R. Schild, Introduction, p. 649-650. 



 ١٩ اد ا ر اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١٣٩ 

) قبل الآن ٧٥٠٠-٩٨٠٠(شھد العصر الحجري الحدیث الصحراوي المبكر 
 زیادة على الرغم من أن )١٩(.استئناس الماشیة وظھور الفخار دون معرفة الزراعة
التي تكونت بفعل الأمطار  ،جمع النباتات البریة التي كانت تنمو حول البحیرات

، إلا أن حاجة الإنسان منھوفائضاً للغذاء قد وفر مصدراً كافیاً  ،الموسمیة في المنطقة
طعام یمكن التحكم فیھ والتنبوء بھ دفع الانسان لإستناس الماشیة في لللمصدر 

خلال تلك الفترة الفخار ذو الخطوط وقد ظھر  )٢٠(.الصحراء الغربیة خلال تلك الفترة
              المموجة الذي أصبح ظاھرة سرعان ما انتشرت في كل شمال أفریقیا

  )٢١(.)٢شكل رقم (

  

خریطة توضح مناطق انتشار الفخار ذي الخطوط المموجة في شمال ): ٢(شكل رقم 
  أفریقیا

F. Jesse 2003 :تعریب وتعدیل الباحثة نقلاً عن   

، وقد نتج عن ذلك ظن العلماء أن ١٩٧٣لم یتم الكشف عن منطقة النبتة إلا عام 
العصر الحجري الحدیث الزراعة والتركیب الاجتماعي قد اتیا إلى وادي النیل خلال 

سرعان ما تغیر الرأي السابق باكتشاف الاستعمار  )٢٢(.من منطقة جنوب غرب اسیا
التركیب  بھا لم یظھرالبشري لتلك المنطقة خلال عصر الھولوسین، والتي 

بشكل واضح إلا مع بدایة العصر الحجري الحدیث الصحراوي  )٢٣(الاجتماعي

                                                           
(19) A. Gautier, Animal Domestication in North Africa, pp. 75-89. 
(20) F. Marshall and E. Hildebrand, Cattle Before Crops, p. 99-145. 
(21) M. Jórdeczka et ali, Early Holocene Pottery in the Western Desert of Egypt, p. 111; F. 
Jesse, Rahib 80/87, p. 197. 
(22)

 F. Wendorf et ali, Tumuli, Cattle Burials and Society in the Eastern Sahara, p. 90. 
 للمزید عن التركیب الاجتماعي في منطقة سبخة نبتة راجع   ) (٢٣

E. Khalifa, Ceramic Analysis of the Late and Final Neolithic Site of E-00-1 at Nabta Playa; 
F. Wendorf and J. M. Melville, The Megalith Alignments, pp. 489-502; F. Wendorf and R. 
Schild, Implications of Incipient Social Complexity, pp. 13-20. 
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١٤٠ 

واستمر خلال العصر الحجري الحدیث ) قبل الآن ٥٨٠٠-٢٦٠٠(المتأخر 
  ). قبل الآن ٤٨٠٠-٥٤٠٠(الصحراوي النھائي 

فسرت دراسات التركیب الإجتماعي خلال عصور ما قبل التاریخ في منطقة 
جنوب غرب الولایات المتحدة ظھور مشروعات الري التي تتطلب تنظیماً إجتماعیاً 

وبتطبیق نفس النظریة على منطقة النبتة في  )٢٤(.كدلیل على وجود تركیب إجتماعي
الصحراء الغربیة المصریة خلال العصر الحجري الحدیث الصحراوي المتأخر یتبین 
توفر نفس الظروف، حیث عُثر على مجموعات من صخور المیجالیث ودوائر 

إلا بوجود  یكتمللابد وأن تطلبت تنظیماً لا  )٢٥(ركامیة قبورلحساب فصول السنة و
في صناعة كلٍ  التركیب الاجتماعي تطور ملحوظوقد صاحب ھذا . إجتماعي تركیب

، تمثل في ظھور صناعة أعلى جودة تطلبت )٢٧(والأدوات الحجریة )٢٦(من الفخار
الذي ظھر لأول مرة في مصر خلال  تقنیات معقدة مثل الفخار ذي الحافة السوداء

  )٢٨(.ھذه الفترة

الزراعة حتى استحالت الحیاة في الصحراء وقد استمر الوضع ھكذا دون معرفة 
أما أقدم دلیل على بدایات الزراعة في مصر . د أن حل الجفافالغربیة المصریة بع

   )٣٠(.م.ق ٤٥٠٠حوالي  )٢٩(فیأتي من حضارة الفیوم،

  :واھتداؤه للزراعة وصول الإنسان العاقل لأمریكا الشمالیة - ٢

 ودخل ،عقب رحلة في أرجاء العالم القدیم وصل الانسان العاقل للعالم الجدید
ألف سنة على أقصى تقدیر، إذ تكثر المواقع الأثریة  ٤٠أمریكا الشمالیة منذ حوالي 

  .)٣شكل رقم( )٣١(الاف سنة في الأمریكتین ١٠التي تعود لأقدم من 

                                                           
(24)

 H. Maschner, Theories of Ranking and Social Inequality, p. 588. 
(25)

 J. McKim Malville et ali, Megaliths and Neolithic Astronomy in Southern Egypt, pp. 
488-491. 
(26)

 E. Khalifa, Pottery of the Living and the Dead, pp. 14-30. 
(27) E. Khalifa, Climate, Resources, Adaptation and Cultural Development, pp. 7-30. 
(28) K. Nelson and E. Khalifa, Nabta Playa Black-topped Pottery, pp. 687-407. 
(29) R. J. Wenke, Patterns in Prehistory, p. 445. 
(30)

 V. Linseele et ali, The Earliest Phase of Introduction, p. 19. 
(31) P. Bellwood, First Farmers, p. 148; B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 276; E. Haury, The 
First Americans, p. 36; J. M. Roberts, Prehistory and the First Civilizations, p. 40. 
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١٤١ 

 
التي ذكرت في  خریطة تبین أشھر مواقع ما قبل التاریخ في أمریكا الشمالیة): ٣(شكل رقم 

  البحث
 B. M. Fagan 2007 :الباحثة نقلاً عن تعدیل

مضیق برینج  عند وصول الإنسان إلى العالم الجدیدالظروف المناخیة  حولت
سمى برینجیا وفر ظروفاً بیئیة یالذي یفصل بین سیبیریا وألاسكا إلى معبر أرضي 

بالماموث والحصان وف لعبور الفیل الصوفي المعر -وإن كانت قاسیة  – ملائمة
اقترحت إحدى النظریات التي لا تلقى الكثیر من القبول أن  قدو )٣٢(ون،وثیران البیس

سبب التشابھ بین الأدوات الحجریة في أمریكا الشمالیة والسلوتیریة في أوروبا أن 
  )٣٣(.عبر المحیط الأطلنطيھجرة الإنسان العاقل قد تمت 

بولایة نیو مكسیكو  Folsomوقع فولسم كان للكشف الاثري الذي عثر علیھ في م
إذ ضم رمحاً  )٣٤(في تأكید قدم الاستعمار البشري للعالم الجدید، اً الأمریكیة دوراً كبیر

 البیسون، ھذا بالإضافة للمأوى الصخري المعروف بمیدوكروفتثور لعظام  اً مخترق
Meadowcroft rockshelter  وكاكتیس ھیل  )٣٥(في بنسیلفانیاCactus Hill  في

وعادة ما تتواجد مدببات  )٣٦(.Fort Rockفیرجینیا وكھف فورت روك في أوریجون 

                                                           
(32) J. M. Adovasio and D. Pedler, The Peopling of North America, p. 41; B. M. Fagan, 
People of the Earth, p.155; R. G. Klein, The Human Career, p. 389; T. D. Price and G. M. 
Feinman, Images of the Past, p. 147; D. H. Thomas and R. L. Kelly, Archaeology, p. 130. 
(33) P. Pettitt, The Rise of Modern Humans, p. 166. 
(34) J. M. Adovasio and D. Pedler, The Peopling of the North America, p. 45; B. M. Fagan, 
People of the Earth, p.171; B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 32; R. J. Wenke, Patterns in 
Prehistory, p. 242. 
(35) J. M. Adovasio and D. Pedler, The Peopling of the America, p. 47; S. J. Fiedel, 
Prehistory of the Americas, p. 53; T. D. Price and G. M. Feinman, Images of the Past, p. 
148. 
(36) B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 277; S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 55; R. 
Lewing and R. A. Foley, Principles of Human Evolution, p. 493; P. Pettitt, The Rise of 
Modern Humans, p. 168-169; T. D. Price and G. M. Feinman, Images of the Past, p. 148. 
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١٤٢ 

 ھمما یشیر إلى أن )٣٧(كلوفیس في طبقات تحتوي على بقایا عظام ماموث مقطعة،
فترة كلوفیس كان الإنسان معتمداً على الجمع والالتقاط بالإضافة إلى  خلال
عاماً تعرضت الحیوانات الضخمة للانقراض في  ١٢٥٠٠منذ حوالي  )٣٨(.الصید

   )٣٩(.أمریكا الشمالیة، ربما بسبب الصید الجائر

مع نھایة عصر البلایستوسین بدأ الجلید في الذوبان مما سمح بنمو المزید من 
وإن ظلت أمریكا  )٤٠(النباتات وزیادة انتشار الإنسان العاقل وزیادة عدد السكان،

التي لم تصل یوماً إلى ما كانت علیھ في الصین  ،ة محدودة في كثافة السكانالشمالی
باستثناء ألاسكا التي لم یُعثر فیھا حتى الان على  )٤١(،أو المكسیك على سبیل المثال

تعتبر الفترة التي انتشرت فیھا مدببات ھذا و )٤٢(.أیة مدببات من نوع كلوفیس
أمریكا ت بصورة واسعة شملت كافة مناطق الثقافات التى إنتشرھي أخر  )٤٣(كلوفیس
أمریكا الشمالیة عقب مرحلة  بین ثقافات مناطقوكان سبب التباین  )٤٤(.الشمالیة

، مما أدى إلى ة من منطقة لأخرىیالطبیعالظروف كلوفیس ھو التباین الشدید في 
 )٤٥(.م.سنة ق ١٠،٦٥٠ظھور اختلافات محلیة في الفترات التي تلتھا منذ حوالي 

من ألاسكا بدءا قارتي أمریكا مأھولاً أغلب مناطق  تقبل المیلاد كان ٨٠٠٠بحلول و
یُقسم العلماء ھذا و )٤٦(.وحتى تیرا دیل فویجو في أقصى جنوب أمریكا الجنوبیة

مناطق الغابات في الشرق : ھى إلى عدة مناطق حضاریةمناطق أمریكا الشمالیة 
جنوب غرب الولایات المتحدة،  منطقةمنطقة السھول، ووالجنوب الشرقي، 

  )٤٧(.والساحل الشمالي الغربي، وأخیراً دائرة القطب الشمالىكالیفورنیا، و

تعتبر منطقة جنوب غرب الولایات المتحدة ھي المنطقة التي شھدت أعلى 
وذلك  ،درجات التركیب الاجتماعي خلال عصور ما قبل التاریخ في أمریكا الشمالیة

                                                           
(37) S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 56. 
(38) P. Pettitt, The Rise of Modern Humans, p. 171. 
(39) S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 60; P. Pettitt, The Rise of Modern Humans, 
p. 172. 
(40) P. Pettitt, The Rise of Modern Humans, p. 173; C. Scarre, The World Transformed, p. 
177. 
(41) T. R. Pauketat and D. D. Loren, Alternative Histories and North American Archaeology, 
p. 4. 
(42) J. M. Adovasio and D. Pedler, The Peopling of North America, p. 50. 
(43) B. N. Fagan, Ancient Lives, p. 280-281; B. M. Fagan, People of the Earth, p. 165; T. D. 
Price and G. M. Feinman, Images of the Past, p.148. 
(44) S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 57-58. 
(45) D. L. Browman et al., Origins of Food-Producing Economies in the Americas, p. 307. 
(46) T. D. Price and G. M. Feinman, Images of the Past, p.147. 
(47) G. R. Milner and W. H. Wills, Complex Societies of North America, p. 679-680. 
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١٤٣ 

صحراویة جرداء  منطقةھذه التعتبر و )٤٨(. Hohokomثقافة ھوھوكوممن خلال 
ر الفخار خلال ظھ كما، .م. سنة ق ٢٠٠٠منذ حوالي اعتمدت على إنشاء شبكة ري 

التنوع البیئي الذى من استفادت تلك المنطقة الشاسعة المساحة  وقد )٤٩(.تلك الفترة
إلا أن استزراع الذرة قد لعب دوراً لا یقل  )٥٠(.أدى لتعدد مصادر وأنواع الغذاء

وھذا ما یجعل تلك المنطقة الھامة حضاریاً  )٥١(.أھمیة في قیام التركیب الاجتماعي
   .تخرج عن موضوع ھذا البحث

من أقدم مواقع ما قبل التاریخ في أمریكا ) ٣شكل رقم (یعتبر موقع كوستر 
تسبق معرفة الزراعة  دفنات أدمیةعلى دفنات لكلاب مع حیث عُثر بھ  )٥٢(،الشمالیة

باختصار مراحل عصور ) ١(جدول رقم ویوضح  )٥٣(.م.ق ٦٥٠٠ترجع لحوالي و
أمریكا الشمالیة خلال الھولوسین مع توضیح الامتداد الزمني  ما قبل التاریخ في

  .للتقریب والتسھیل على القارئلثقافات للصحراء الكبرى في مصر 
10

00BC  
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  فترات زمن الھولوسین في أمریكا شمالیة ویبین): ١(جدول رقم 
  مقارنة بالعصر الحجري الحدیث الصحراوي في مصر

في أمریكا الشمالیة مع نھایة العصر ) إنظر الجدول السابق(الزراعة  ترھظ
، كانت وھذا الأخیر .وبدایة العصر العتیق المتأخر Middle Archaicالأوسط العتیق 

) ب( المیل إلى الاستقرار) أ: (سمات حضاریة في أمریكا الشمالیة تتلخص في لھ
المناطق لم تتوصل للزراعة، إلا أن بعض  )٥٤(.الزراعة) ج(للفخار  تصنیعمحاولات 

إذ وفرت لھا بیئتھا مصدراً اخراً للطعام عوض سكانھا عن الحاجة للاعتماد على 
  .تلك المناطقإستعراض لوفي ما یلي  ،اإستزراعھ النباتات التي تم

  

  
                                                           

(48) L. Cordell, Archaeology of the Southwest; B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 378-379; P. 
S. Martin, Prehistoric Cultures of the American Southwest, p. 152-154. 
(49) P. Bellwood, First Farmers, p. 151. 
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(51) G. R. Milner and W. H. Wills, Complex Societies of North America, p. 692-694. 
(52) T. R. Pauketat and D. D. Loren, Alternative Histories and North American Archaeology, 
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(53) B. M. Fagan, Ancient Lives, pp. 69, 292; C. Scarre, The World Transformed, p. 183. 
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١٤٤ 

قائم على الزراعة في أمریكا الالمجتمعات ذات التركیب الاجتماعي غیر  - ٣
   :الشمالیة

تمعات مركبة ذات تنوع مج .م.ق ٢٠٠٠منذ عام في أمریكا الشمالیة  أنتشرت
ھي بطبیعة الحال، كانت الزراعة والجغرافیة لكل منطقة، سمات ةً على الشدید معتمد

المكون الأساسي لمعظم تلك المجتمعات باستثناء الساحل الشمالي الغربي الواقع على 
علماء الاثار المناطق الثقافیة لعصور ما یُقسم و )٥٥(.المحیط الھادي ومنطقة ألاسكا

یشمل المناطق الواقعة  )٤شكل رقم ( قبل التاریخ في أمریكا الشمالیة تقسیماً جغرافیاً 
، بالإضافة إلى الساحل الشمالي والمنطقة الشبھ قطبیةة القطب الشمالي في دائر

جنوب غرب طقة الغربي وسواحل كالیفورنیا وكلاھما على المحیط الھادي، كذلك من
المعروفة أیضاً بمنطقة ما بین  –منطقة السھول والحوض العظیم أمریكا الشمالیة و

وما نعرفھ عن  )٥٦(.شرق أو جنوب شرق أمریكا الشمالیةالومنطقة  –سلاسل الجبال 
غرب أمریكا الشمالیة خلال عصور ما قبل التاریخ یفوق بكثیر في تفاصیلھ ما نعرفھ 
عن شرقھا وذلك نظراً للطبیعة الجافة للمناطق الغربیة التي وفرت درجة من الحفظ 

  )٥٧(.للقى الأثریة

ھي منطقة مستویة السطح، قاحلة، تفتقر  :The Plainsمنطقة السھول 
وعقب مرحلة مدببات كلوفیس عرفت  )٥٨(.فیھا ممارسة الزراعة للأشجار وتصعب

منطقة السھول بالولایات المتحدة الأمریكیة مدببات متعددة الأشكال كانت تستخدم 
بشكل كبیر مع مع نھایة عصر  البیسون والذى  زادت اعدادهمیعھا في صید ثیران ج

البلایستوسین وانقرضت الحیوانات الضخمة، وقد عُثر على مواقع عدیدة ترجع لتلك 
بولایة   Olsen-Chubbuckالفترة تضمنت كما ھائلا من عظام البیسون أشھرھا موقع

في ألبرتا بكندا  Headsmashed-inوموقع ھید سماشد إن  )٥٩(كولورادو الأمریكیة
، إلا أن تلك الحیوانات قد اختفت مع انتھاء تلك الحقبة بسبب )٣رقم راجع شكل (

  )٦٠(.الجفاف الشدید الذى أدى لنفوق ثیران البیسون

                                                           
(55) B. M. Fagan, Ancient North America, p. 102; G. R. Milner and W. H. Wills, Complex 
Societies of North America, p. 679. 
(56) D. H. Thomas and R. L. Kelly, Archaeology, p. 221. 
(57) S. J. Fiedel. Prehistory of the Americas, p. 114. 
(58) D. R. Henning, The Evolution of the Plains Village Tradition, p. 161. 
(59) B. M. Fagan, People of the Earth, p. 170; B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 104-106, 369-
371; B. M. Fagan, In the Beginning, p. 165; S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 61 
and p. 136. 
(60) D. L. Browman et al., Origins of Food-Producing Economies in the Americas, p. 307-
308, 331. 
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١٤٥ 

  
  خریطة تبین المناطق الجغرافیة لأمریكا الشمالیة): ٤(شكل رقم 

  D. H. Thomas and R. L. Kelly 2006 :نقلاً عن

تحول المناخ إلى ما یقرب مما ھو  قبل المیلاد مع ٣٠٠٠وفي الفترة منذ حوالي 
بولایة مونتانا بالولایات المتحدة وموقع  Boarding Schoolكان موقع  )٦١(علیھ الیوم،
Gull Lake  بوسط كندا یتم استخدامھما في صید ثیران مما وفر فائضاً كبیراً خلال

عصور ما قبل التاریخ، سمح بالتبادل مع مناطق أخرى تختلف في ما لدیھا من 
، ھي بدایة .م .ق ٢٩٠٠منذ ) العصر العتیق الأوسط(وتعتبر الفترة  )٦٢(.مصادر

نیات صناعة الأدوات لطرق جدیدة للتكیف مع البیئة شملت أنواع جدیدة من تق
  )٦٣(.المستخدمة في الصید ومعسكرات الإستقرار الموسمي

                                                           
(61) R. G. Forbis, Eastern North America, p. 74. 
(62) B. M. Fagan, Ancient North America, p. 135; C. Renfrew and P. Bahn, Archaeology, p. 
276-277. 
(63) B. M. Fagan, Ancient North America, p. 129. 
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١٤٦ 

بدأت المنطقة تشھد الإستقرار والذى ) .م .ق ٥٠٠حوالي (ومع ظھور الفخار 
تمثل فى تحول السكان من الصید إلى زراعة الذرة بشكل تدریجي، فتكونت القرى 

التى تبین اللقى الأثریة التى و Plains Villageالتى عرفت بإسم قرى منطقة السھول 
عثر علیھا بھا، وجود شبكة للتبادل التجاري مع منطقة جنوب شرق الولایات 

 )٦٤(.المتحدة

ھي المنطقة التي تشمل جنوب  :The Great Basinمنطقة الحوض العظیم 
وھي مناطق  ووسط ولایة أوریجون وولایتي نیفادا ویوتاه وشرق ولایة كالیفورنیا

فى في الغالب والتى تمثلت حفظ العدید من مواقعھا الاثریة ساعد على مما جافة، 
في وسط نیفادا  Humboldt وھومبولتLovelock  صخریة مثل لوف لوكالمأوي ال

وھي مناطق تعكس تركیباً إجتماعیاً  .م .ق ٢٥٠٠وكلاھما ترجع أقدم طبقاتھ لحوالي 
لیس قائماً على الزراعة بل على الطیور المائیة والبذور البریة التي كانت متوفرة في 

وتكمن الأھمیة الأثریة لموقع لوف لوك في أنھ  )٦٥(.بالمنطقة المنتشرةمستنقعات ال
لیة السنة، على عكس معظم مناطق أمریكا الشماأغلب شھور كھف شھد استقراراً 

وبالإضافة  )٦٦(.التي ظل یسكنھا الصیادون حتى اكتشاف الأوروبیین للعالم الجدید
للمأوي الصخریة، عُثر على العدید من المناطق على ضفاف البحیرات والأنھار 

   )٦٧(.الموجودة بالمنطقة

أمریكا  تعتبر ھذه المنطقة ھي الوحیدة في :جنوب شرق أمریكا الشمالیة
رجة من التركیب الاجتماعي تقرب من منطقة جنوب الشمالیة التي وصلت إلى د

في ولایات الجنوب الشرقي للولایات المتحدة  تظھر. غرب الولایات المتحدة
 كتلببناء  مجتمعات ذات تركیب إجتماعى اشتھر) لویزیانا ومسیسیبي وفلوریدا(

من  كانت تبنىلھا استخدام طقسي  أمتار ٩یصل ارتفاعھا إلى  من الطمي ضخمة
 )٦٨(.رمال والأصداف على سواحل فلوریدامن الفي لویزیانا و )٥شكل رقم ( الطمي

 )٦٩(..)م.ق ٣٠٠٠إلى  ٧٥٠٠(كوام من المحار في البدایة كانت ھذه الأ

 Horr’s Islandأشھر المواقع التي حوت أكوام أو تلال موقع جزیرة ھور 
 Watson Brake وكذلك موقعي واتسون بریك بفلوریدا) .م.ق ٣٠٠٠-٢٠٠٠(

في لویزیانا اللذان یتمیزان ) .م.ق ١٧٠٠-١٢٠٠( Poverty Pointوبوفرتي بوینت 
وصل بوجود العدید من التلال الضخمة ذات مدرجات بنیت حول ساحة یبلغ طولھا 

                                                           
(64) G. R. Milner and W. H. Wills, Complex Societies of North America, p. 704-706. 
(65) D. L. Browman, Origins of Food-Producing Economies in the Americas, p. 333; D. H. 
Thomas and R. L. Kelly, Archaeology, p. 132; B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 372. 
(66) B. M. Fagan, People of the Earth, p. 172. 
(67) H. T. Irwin, The Far West, p. 139. 
(68) D. L. Browman, Origins of Food-Producing Economies in the Americas, p. 327. 
(69) K. E. Sassaman, Structure and Practice in the Archaic Southeast, p. 88. 
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١٤٧ 

في بعض الأحیان، من اللافت للنظر أن تلك التشییدات لابد وأن تطلبت   كم ٨ إلى
إلا أنھ لم یكن قائماً  )٧٠(ظیماً یعكس إستقراراً وتركیباً إجتماعیاً كبیراً وسلطة علیا،تن

   )٧١(.على الزراعة بل على التجارة

  
  أثري بولایة مسیسیبي كوم): ٥(شكل رقم 

  )٢٠٠٦(تصویر الباحثة 

لم تكن الزراعة غائبة تماماً عن ھذا الجزء من أمریكا الشمالیة، إلا أن التركیب 
الاجتماعي الذي ظھر في ھذه المنطقة وبالذات في بوفرتي بوینت كان معتمداً على 
الجمع بشكل أساسي إلى جانب التبادل التجاري ھذا إلى جانب وجود الفخار 

عُثر علیھا مع ) ٦شكل رقم (لیاف مواد عضویة كالأالمصنوع من طمي ممزوج ب
حفرات لتخزین ى لإبالإضافة  ،العدید من مجارش الحبوب التي كان یتم جمعھا

خلال القرن الأول قبل المیلاد إزدادت أھمیة الزراعة و )٧٢(.عن الحاجةالفائض 
  )٧٣(.وأصبحت ھي المصدر الرئیسي للعیش في موقع بوفرتي بوینت

                                                           
(70) B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 126; S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 111. 
(71) D. L. Browman, Origins of Food-Producing Economies in the Americas, p. 329; R. J. 
Wenke, Patterns in Prehistory, p. 662. 
(72) B. M. Fagan, People of the Earth, p. 350; T. D. Price and G. M. Feinman, Images of the 
Past, p. 270. 
(73) T. D. Price and G. M. Feinman, Images of the Past, p. 273. 
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١٤٨ 

  
  من طمي مخلوط بالألیاف من موقع بوفرتي بوینت

 T. D. Price and G. M. Feinman 2008  

خلال الألف الأول قبل المیلاد انتشرت تلك التلال التي بلغ ارتفاعھا بضعة أمتار 
من منطقة البحیرات العظمى شمالاً وحتى جنوب شرق الولایات المتحدة فیما یعرف 

على الرغم من  -التى اعتمدت بشكل أساسي على الزراعة
وھو التحول إلى إنتاج الطعام الذي كان قد بدأ منذ 

  . أدینا فترة الألف الثاني قبل المیلاد واستمر عقب

بالفعل  اعرفتھبالطفرات الحضاریة التى كانت قد 
ھ أثناء الصناعة حضارات أمریكا الوسطى مثل الفخار الذي كان یتم خلط طمی

بعد ذلك أصبحت تلك الأواني الفخاریة تحاكي الأواني الحجریة 
ویعتبر ظھور ھذا النوع من الفخار ھو الحد الفاصل بین العصر 

كما   )٧٨(.Early Woodlandالعتیق والمرحلة التالیة المعروفة بفترة الغابات المبكرة 
أن استمرار ذلك النوع من الفخار بنفس طریقة الصنع یعكس تطوراً محلیاً في 
وقد اثبتت التحلیلات الكیمیائیة لفخار الفترة اللاحقة أن تلك 

الخضروات واللحوم و )٨٠(الأواني كانت تستخدم في طھي المنتجات البحریة،
ر بأنھ ذو جدران مستقیمة وسمیكة وقاعدة ویتمیز ھذا النوع من الفخا

   )٨٢(.مسطحة، كما كان یتم خلط طمیھ بالعدید من المواد المحسنة

(74) R. G. Forbis, Eastern North America, p. 81. 
(75) B. M. Fagan, People of the Earth, p. 351; R. J. Wenke, Patterns in Prehistory, p. 
664. 
(76) B. M. Fagan, Ancient North America, p. 422. 
(77) R. G. Forbis, Eastern North America, p. 83. 
(78) S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 106. 
(79) S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 112. 
(80) K. Taché and O. E. Craig, Cooperative Harvesting of Aquatic Reseources, pp. 177
(81) J. M. Skibo et al., Early Pottery, p. 1227. 
(82) J. M. Skibo et al., Early Pottery, p. 1228. 
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من موقع بوفرتي بوینت خشن إناء): ٦(شكل رقم 

Feinman 2008:نقلاً عن

خلال الألف الأول قبل المیلاد انتشرت تلك التلال التي بلغ ارتفاعھا بضعة أمتار 
من منطقة البحیرات العظمى شمالاً وحتى جنوب شرق الولایات المتحدة فیما یعرف 

التى اعتمدت بشكل أساسي على الزراعة )٧٤(، Adenaبثقافة أدینا
وھو التحول إلى إنتاج الطعام الذي كان قد بدأ منذ  )٧٥(-استمرار التبادل التجاري

الألف الثاني قبل المیلاد واستمر عقب

بالطفرات الحضاریة التى كانت قد كانت أدینا قد تأثرت 
حضارات أمریكا الوسطى مثل الفخار الذي كان یتم خلط طمی

بعد ذلك أصبحت تلك الأواني الفخاریة تحاكي الأواني الحجریة  )٧٦(.النباتیة لیافالأب
ویعتبر ظھور ھذا النوع من الفخار ھو الحد الفاصل بین العصر  )٧٧(.في الشكل

العتیق والمرحلة التالیة المعروفة بفترة الغابات المبكرة 
أن استمرار ذلك النوع من الفخار بنفس طریقة الصنع یعكس تطوراً محلیاً في 

وقد اثبتت التحلیلات الكیمیائیة لفخار الفترة اللاحقة أن تلك  )٧٩(.ةتالیالفترات ال
الأواني كانت تستخدم في طھي المنتجات البحریة،

ویتمیز ھذا النوع من الفخا )٨١(.والجوز
مسطحة، كما كان یتم خلط طمیھ بالعدید من المواد المحسنة

                                                           

an, People of the Earth, p. 351; R. J. Wenke, Patterns in Prehistory, p. 663-

arvesting of Aquatic Reseources, pp. 177-90. 
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١٤٩ 

Hopewell  التي خلفت وراءھا واحدة من أشھر طرز
بالإضافة إلى العدید من القطع الحجریة والنحاسیة 

ومن اللافت  )٨٤(.ذات الجودة العالیة في الصنع والتي كانت ضمن الاثات الجنائزي
للنظر أن فخار ھوبویل كان نادراً ما یستخدم كمتاع جنائزي، إذ ظل استخدامھ 

د من كان مجتمع ھوبویل قد استفا )٨٥(.قاصراً على الحیاة الیومیة والطقوس
أن الجمع والتبادل  ، إلا.م ٤٠٠و .م.ق ١٠٠أرھاصات الزراعة في الفترة ما بین 

وبویل ولكن في التجاري ظلا یلعبان دوراً رئیساً في الاقتصاد لیس فقط في موقع ھ
 واسعة ملھا عن طریق شبكةبأك Midwest  وسط غرب الولایات المتحدة

لتبادل المنتجات كالنحاس من ولایة جورجیا وأسنان سمك 
الطبیعة  سھلت )٨٧(.القرش من سواحل خلیج المكسیك والفضة من أونتاریو بكندا

الجغرافیة لشرق أمریكا الشمالیة والتي تخلو من أیة تضاریس تحول دون التواصل 
  )٨٨(.الشبكة بین أطراف ما ھو حالیاً الولایات المتحدة وكندا

  
والمنتجات الخاصة بكل  خریطة تبین شبكة التبادل التجاري التابعة لھوبویل

  منطقة
 J. M. Allen and A. C. Shalinsky 2004  

(83) G. R. Milner and W. H. Wills, Complex Societies of North America, p. 681
Price and G. M. Feinman, Images of the Past, p. 267; R. J. Wenke, Patterns in Prehistory, p. 
665-666. 
(84) B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 150, 384-386. 
(85) R. G. Morgan, Mound Builders of the Eastern United States, p. 159.
(86) C. Renfrew and P. Bahn, Archaeology, p. 367. 
(87) J. L. Allen and A. C. Shalinsky, Student Atlas of Anthropology, p. 49;
Builders of the Eastern United States, p.157; T. D. Price and G. M. Feinman, Images of the 
Past, p. 274-277. 
(88) R. G. Forbis, Eastern North America, p. 75. 
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 Hopewellتلت أدینا ثقافة ھوبویل
بالإضافة إلى العدید من القطع الحجریة والنحاسیة  )٨٣(الفخار في أمریكا الشمالیة،

ذات الجودة العالیة في الصنع والتي كانت ضمن الاثات الجنائزي
للنظر أن فخار ھوبویل كان نادراً ما یستخدم كمتاع جنائزي، إذ ظل استخدامھ 

قاصراً على الحیاة الیومیة والطقوس
أرھاصات الزراعة في الفترة ما بین 

التجاري ظلا یلعبان دوراً رئیساً في الاقتصاد لیس فقط في موقع ھ
وسط غرب الولایات المتحدةمنطقة 
لتبادل المنتجات كالنحاس من ولایة جورجیا وأسنان سمك  )٧شكل رقم ( )٨٦(الامتداد

القرش من سواحل خلیج المكسیك والفضة من أونتاریو بكندا
الجغرافیة لشرق أمریكا الشمالیة والتي تخلو من أیة تضاریس تحول دون التواصل 

الشبكة بین أطراف ما ھو حالیاً الولایات المتحدة وكندا وجود تلكوالانتقال 

خریطة تبین شبكة التبادل التجاري التابعة لھوبویل): ٧(شكل رقم 

J. M. Allen and A. C. Shalinsky 2004:نقلاً عن

                                                           
es of North America, p. 681-691; T. D. 

, Images of the Past, p. 267; R. J. Wenke, Patterns in Prehistory, p. 

R. G. Morgan, Mound Builders of the Eastern United States, p. 159. 

J. L. Allen and A. C. Shalinsky, Student Atlas of Anthropology, p. 49; R. G. Morgan, 
T. D. Price and G. M. Feinman, Images of the 
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١٥٠ 

ضمن الامتداد الحضاري للجنوب الشرقي وذلك  في تلك الفترة أونتاریو تعتبر
القرن الأول  وخلال. شبكة التبادل التجاري السالفة الذكر ضمن وقوعھانظراً 

صید الأسماك  لتلائمبعنایة  مواقھا تم اختیارأونتاریو في قرُى المیلادي عاش سكان 
من معرفة  الذي لعب دوراً أساسیاً إلى جانب الجمع في توفیر سبل العیش على الرغم

 )٨٩(.في أونتاریو Draperللزراعة التي ظلت مستخدمة على نطاق محدود في دریبر 
حین  .م.ق ٢٨٠٠و ٣٩٠٠كذلك في موقع كوستر في ولایة إلینوي الأمریكیة ما بین 

تكونت قریة استقر بھا سكانھا طوال العام إعتماداً على صید الأسماك من نھر إلینوي 
  )٩٠(.موجودة في وادیھ والتي وفرت فائضاً من الطعاموالبحیرات والمستنقعات ال

عرفت العدید من مناطق كالیفورنیا  :المحیط الھادي بأمریكا الشمالیةساحل 
والذي تطلب ابتكار طرق عدیدة لحفظ  السالمونسمك الاستقرار إعتماداً على صید 

وقد كان أقدم تلك المجتمعات المستقرة ما ینتمي لثقافة ویندمیلر  )٩١(،وتخزین الفائض
Windmiller Tradition والتي تمیزت بثراء الجبانات بالمتاع  في دلتا كالیفورنیا

وقد قام التركیب الاجتماعي في ھذه المنطقة بین جماعات اعتمدت  )٩٢(.الجنائزي
 )٩٤(.وذلك دون معرفة الزراعة أو الفخار )٩٣(،على الجمع والصید وصید الأسماك

 ١٨٠٠شھدت ھذه المنطقة مرحلتین للتطور الاجتماعي، الأولى في الفترة ما بین 
   )٩٥(.م ١٤٠٠و ٥٠٠أما الثانیة فحدثت ما بین  .م.ق ٣٠٠و

بربرا في جنوب كالیفورنیا تزامن ظھور التركیب الاجتماعي -في منطقة سانتا
مع انتشار القوس والسھم خلال القرن الثاني عشر المیلادي وقلة الانتاج السمكي 

 فسح المجال للمتطلعین للسلطة للتوصل إلى حل تمثل في خلق فائض یمكنأالذي 
الصید قوارب ذلك إذ سھل الستخدام ، وقد سھل اتقلیل من اخطار المجاعاتلتخزینھ ل

ثم العودة للقرى الموجودة على الشاطىء والتي كانت مأھولة  بعیداً عن الشاطیئ
  )٩٦(.طوال العام مما یدل على الاستقرار

                                                           
(89) B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 292; T. D. Price and G. M. Feinman, Images of the Past, 
p. 292-295. 
(90) B. M. Fagan, People of the Earth, p. 176-177; S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 
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(91) B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 112. 
(92)
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(93) G. R. Miller and W. H. Wills, Complex Societies of North America, p. 706.  
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(95) K. M. Ames, Tempo and Scale in the Evolution of Social Complexities in Western 
North America, p. 69. 
(96) B. M. Fagan, People of the Earth, p. 173; G. R. Miller and W. H. Wills, Complex 
Societies of North America, p. 706. 
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١٥١ 

 طي الفترة المعروفة بالھادي الأوسف ،في الساحل الشمالي الغربي تكونت قرى
Middle Pacific )مستطیلة، وقد كانت أسماك حوت مباني ) .م٥٠٠-.م.ق ١٨٠٠

 ،السلمون ھي المصدر الأساسي للطعام والتي كان یتم حفظھا عن طریق التجفیف
بما في ذلك مواقع في قارة اسیا  ،بالإضافة إلى التبادل التجاري مع المناطق الأخرى

 أوزیتموقع تلك المنطقة مثل  مواقعوتشتھر   )٩٧(.والتي كان یتم استیراد الحدید منھا
)Ozette(  بوجود ما یعرف بعمود الطوطم) ٨شكل رقم.( 

في أقصى الشمال الغربي للولایات المتحدة في ولایة واشنطن  یقع موقع أوزیت
ظھور  .م.ق ٥٠٠، وھو عبارة عن قریة شھدت زھاء عام )٣أنظر شكل رقم (

تركیباً إجتماعیاً ملحوظاً في السجل الأثري الذي ظل مطموراً أسفل طبقات الطمي 
وقد وفرت الظروف البیئیة درجة من الحفظ  )٩٨(.المنھارة، مما حفظ البقایا الأثریة

كان سكان تلك القرى الأوائل  )٩٩(.عالیة حمت العدید من المواد العضویة من التحلل
في الاعتماد  .م.ق ٣٠٠٠صیادین، إلا أنھم بدأوا حوالي من ال) .م.ق ٨٠٠٠حوالي (

بشكل أساسي على الأحیاء المائیة، وقد أستفادوا من الأشجار الیافعة التي تنمو بشكل 
طبیعي في المنطقة في بناء قوارب الصید والمنازل والتي بلغ مساحتھا أى المنازل 

ال إلى أكثر من كم واحد في القریة التي وصل إمتدادھا في بعض الأحو م١٠   xم٢٠
وجدیرٌ بالذكر أن صید الحیتان كان حكراً على الطبقة العلیا  )١٠٠(.على ساحل المحیط

المحیط  فقط من ذلك المجتمع الذي عرف التركیب الاجتماعي إعتماداً على خیرات
  )١٠١(.الھادي

                                                           
(97) G. R. Miller and W. H. Wills, Complex Societies of North America, p. 708. 
(98) B. M. Fagan, Ancient Lives, p. 44; B. M. Fagan, In the Beginning, p. 138; T. D. Price 
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  عمود طوطم من متحف جامعة بریتش كولومبیا بكندا): ٨(شكل رقم 

  )٢٠٠٨( تصویر الباحثة

یقصد بھا دائرة العرض  :الشمالیة والدائرة الشبھ قطبیة مناطق الدائرة القطبیة
وھي مناطق  ،إلى الجنوب منھا مباشرةً الواقعة دائرة الو ،التي تحیط بالقطب الشمالي

الأشجار وتتمیز  إلى التي تفتقر، دغابات التاندرا الممتدة من ألاسكا حتى جرینلان
جماعات ذات تركیب إجتماعي اعتمد  انتشر في ھذه المنطقة )١٠٢(.بالبرد القارص

مثل  )١٠٣(،خصوصاً الضخمة كالحیتان والأسماك كالوعل على صید الحیوانات
 Thuleوالتولي ) .م.ق ٥٠٠منذ ( Dorsetثقافات الدورست  Inuit جماعات الإنویت

 جماعات النورس بھا ت قاممحاولات الزراعة التي باءت  بینما) .م ١٠٠٠منذ (
Norseوجدیر بالذكر أن انتشار وھیمنة ثقافة  )١٠٤(.لاعتماد علیھا في العیش بالفشلل

كان مرتبطاً بالتوسع في صید  .م ١٠٠٠التولي باتجاه الشرق منذ حوالي 
إلى  ٤٣٠٠خلال الفترة من  في لابرادور في أقصى شمال شرق كنداو )١٠٥(.الحیتان
ببناء تجمعات سكنیة تعكس تركیباً  Aillikقامت جماعات  مضتسنة  ٣٦٠٠

إجتماعیاً كبیراً، إلا أن ھذا التركیب الاجتماعي سرعان ما اختفى مع بدایة فترة 

                                                           
(102) S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, P. 141. 
(103) B. M. Fagan, In the Beginning, p. 144; B. M. Fagan, Ancient North America, p. 192. 
(104) B. M. Fagan, People of the Earth, p. 181; G. R. Miller and W. H. Wills, Complex 
Societies of North America, p. 710. 
(105) S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 203. 
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١٥٣ 

ویعتبر انتشار الفخار المخلوط بالألیاف النباتیة حوالي 
شكل  یوضح )١٠٧(.دلیلاً على عدم ارتباط الفخار بالزراعة أو الاستقرار

  .أقدم مناطق ظھور الفخار في أمریكا الشمالیة

  
  لفخار في أمریكا الشمالیةظھور لأقدم خریطة تبین 

  P. Bellwood 2006 :نقلاً عن

نقطة  عالم الجدیدالتحول إلى إنتاج الطعام في ال 
بدأ سكان أمریكا  )١٠٨(.فاصلة وذلك نظراً لتأخر استئناس الحیوان في الأمریكتین

بدأت تلك  حین .م.ق ٢٠٠٠حوالي عام ي الاتجاه نحو الاستقرار 
الجماعات في دفن موتاھا مع كم كبیر من المتاع الجنائزي وھذه احدى سمات 

وقد شھدت قارتي أمریكا مع التحول  )١٠٩(.المجتمعات ذات التركیب الاجتماعي
لھذا وجب  )١١٠(.یقتصر انتشارھا على مناطق محدودة

ظھور الفخار أو الاتجاه إلى الاستقرار طبقاً لما ھو موجود في البیئة المحلیة 

تغیرات  في أمریكا الشمالیة تعكس زیادة السكان التي حدثت خلال العصر العتیق
فئة  ةر حققت وفرة في الطعام، ومع سیطرفي البیئة وأدوات وسبل العیش والاستقرا

(106) P. Rowley-Conwy, Time, Change, and the Archaeology of Hunter
(107) S. J. Fiedel, Prehistory of the Americas, p. 148. 
(108) P. Bellwood, First Farmers, p. 146. 
(109) R. J. Wenke, Patterns in Prehsitory, p. 661. 
(110) P. Bellwood, First Farmers, p. 150. 
(111) T. R. Pauketat and D. D. Loren, Alternative Histories and North American 
Archaeology, p. 15-16. 
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ویعتبر انتشار الفخار المخلوط بالألیاف النباتیة حوالي  )١٠٦(.البالیوإسكیمو اللاحقة
دلیلاً على عدم ارتباط الفخار بالزراعة أو الاستقرار .م.ق ٧٠٠
أقدم مناطق ظھور الفخار في أمریكا الشمالیة ٩رقم 

خریطة تبین ): ٩(شكل رقم 

نقلاً عن

  :نتائج الدراسة -ھـ 

 لم یكنعلى عكس العالم القدیم، 
فاصلة وذلك نظراً لتأخر استئناس الحیوان في الأمریكتین

ي الاتجاه نحو الاستقرار الشمالیة ف
الجماعات في دفن موتاھا مع كم كبیر من المتاع الجنائزي وھذه احدى سمات 

المجتمعات ذات التركیب الاجتماعي
یقتصر انتشارھا على مناطق محدودة ثقافات محلیة الغذاءلإنتاج 
ظھور الفخار أو الاتجاه إلى الاستقرار طبقاً لما ھو موجود في البیئة المحلیة  تفسیر

   )١١١(.لكل منطقة على حدى

تعكس زیادة السكان التي حدثت خلال العصر العتیق
في البیئة وأدوات وسبل العیش والاستقرا

                                                           
Conwy, Time, Change, and the Archaeology of Hunter-Gatherers, p. 56. 

 

T. R. Pauketat and D. D. Loren, Alternative Histories and North American 
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فیما  )١١٢(،بعینھا أصبح ھناك تنظیماً للعمل وإعادة توزیع للثروات ومظاھر الترف
واحدة من سمات المجتمعات المركبة ھي تشیید و. یفسر على أنھ تركیب إجتماعي

وھو ما عرضھ ھذا  )١١٣(یشارك في بنائھا عدد من أفراد المجتمع،مباني ضخمة 
أو المیجالیث الموجود في تلال جنوب الشرق في الولایات المتحدة  البحث في صورة

والتي ظھر سبخة نبتة خلال العصر الحجري الحدیث الصحراوي المتأخر والنھائي 
  .كمصدر أساسي للعذاء بعضھا في مجتمعات لا تعتمد على الزراعة

على المناطق التي اعتمد  وقد اقتصرت الكثافة السكانیة العالیة في شمال أمریكا
ول أن ظھور لذا یمكن الق )١١٤(.سكانھا على أسماك السالمون في الشمال الغربي

القرى الممتدة الأطراف خلال عصور ما قبل التاریخ في كالیفورنیا والساحل الغربي 
، كما فقط ة دلیل على أن التركیب الاجتماعي لیس مرتبطاً بالزراعةلأمریكا الشمالی

في ھذا الجزء من العالم كان بین جماعات غیر مستقرة وھي  أن أول ظھور للفخار
  )١١٥(.أیضاً لم تكن تعرف الزراعة

التركیب الاجتماعي بین الصیادین الجامعین اعتمد بشكل اساسي على الموارد 
سواحل المحیط الھادي في أمریكا الشمالیة سواء في المائیة، مثل ما حدث في 

وقد خرج علماء  )١١٧(.وشمال أوروبا وبعض مناطق بیرو )١١٦(كالیفورنیا أو ألاسكا
تنظر للمحیط كجنة توفر الطعام  )١١٨(الأولى: الاثار علینا برؤیتین في ھذا الإطار

الناتج عن نقص ترى في الاتجاه للمحیط بأنھ محاولة لملئ الفراغ  )١١٩(بینما الثانیة
  )١٢٠(.الطعام على الأرض

وھو  .م .ق ٢٥٠٠ الفخار حوالي عام ظھر وفي جنوب شرق الولایات المتحدة
مصنوع على ید  فھوفخار ھوبویل أما  )١٢١(،من طمي مضاف لھ ألیاف نباتیة

وفي مصر یعتبر التخصص في الصناعات، وخصوصاً الفخار،  )١٢٢(.متخصصین
وقد ظھرت  )١٢٣(،خلال العصر الحجري الحدیث جزء من التركیب الاجتماعي
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جري الحدیث الصحراوي خصص في النبتة مع بدایة العصر الحبدایات ھذا الت
  )١٢٤(.المتأخر

قبل التركیب ظھر التكثیف في إنتاج الغذاء في غرب أمریكا الشمالیة  و
یعتمد عام لكن ھناك أدلة على أن قیام التركیب الاجتماعي  ٢٠٠٠الاجتماعي بحوالي 

بشكل أساسي على التغییر التقني والاجتماعي بالإضافة إلى التغیر في الظروف 
ھذا وقد لعب التطور التقني وامتداد صید ثیران البیسون دوراً في  )١٢٥(.المناخیة

التركیب الذي ظھر في منطقة السھول عندما حل استخدام القوس والسھم محل 
  )١٢٦(.الرمح

، فقطومصر زراعة على أمریكا الشمالیة لا یقتصر ظھور الاستقرار دون 
الجومون في الیابان والتي تعتبر من أقدم المناطق التي شھدت ظھور  فھناك حضارة

 Khok Phanomفي الصین وكوك فانوم دي  Dayanوكھف دیان  الأواني الفخاریة

Di  الموارد المائیة في تایلاند والذي عرف الاستقرار بین مجتمعات اعتمدت على
  .٢رقم في الجدول  نتائج البحثویمكن  )١٢٧(كالحیتان والسمك،

  الاستقرار  الفخار  تركیب إجتماعي قائم على  منطقةال  مسلسل

تكثیف جمع الحبوب   في مصر سبخة نبتة  ١
  البریة واستئناس الحیوان

    

منطقة السھول بأمریكا   ٢
  الشمالیة

    صید ثیران البیسون
ظھر مع 
  الزراعة

  
موسمي في 

  البدایة
منطقة الحوض العظیم   ٣

  بأمریكا الشمالیة
    --  طیور مائیة وبذور بریة

  معظم السنة

جنوب شرق أمریكا   ٤
  الشمالیة

      تبادل تجاري

ساحل المحیط الھادي   ٥
  بأمریكا الشمالیة

      صید بحري

صید بحري خاصة   الدائرة القطبیة  ٦
الأسماك الضخمة 

  كالحیتان

    

  ة في مصر ومناطق أمریكا الشمالیةمقارنة بین سبخة نبت): ٢(جدول رقم 
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Abstract: 

Agriculture, the main component of civilization, provides a 
surplus, which requires storage in pits or pottery vessels. Surplus 
led to conflicts and necessitated the emergence of social 
complexity to protect it. The appearance and diffusion of pottery 
vessels is associated in the Old World with the spread of 
agriculture itself. In the New World, the earliest evidence of 
domesticated plants was discovered in Mexico and dates to the 
8th Millennium BC. In North America, similar evidence dates to 
the end of the Middle Archaic. This paper juxtaposes non-
agriculture social complex societies in North America and 
compares them to their counterparts in the parts of the Old 
World, such as Nabta Playa and Sudan. These societies made 
pottery and practiced at least one form of sedentism while relying 
on subsistence-bases other than agriculture.  
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